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ترجمة حفصة جودة

في شا ضيق على قمة أحد التلال الحادة، وفي الجانب الآسيوي في منطقة أوسكودار بإسطنبول
يـدير كـانبر بـوزان –  عامًـا – متجـره علـى ناصـية الشـا، في هـذا الحـي غـير المتجـدد لـذوي الـدخل
المنخفــض، يــبيع بــوزان منتجــات الاحتياجــات الأساســية اليوميــة مــن فــواكه وخــضراوات وشيكولاتــة

ومقرمشات وأشياء لاحصر لها، لكنه بجوار ذلك يمتلك مكانًا لكتب الأطفال.

يتم عرض هذه الكتب بشكل بارز على الأرفف المواجهة لنافذة المحل، لكن هذه الكتب ليست للبيع،
فبالأساس يدير بوزان مكتبته المحلية من أجل أطفال الحي، لكن المكتبة ما زالت في مرحلة التطور،
وعلــى كــل كتــاب يقــرأه الطفــل يحصــل علــى هديــة في المقابــل، هنــاك طلــب كــبير علــى الشيكولاتــة

والمقرمشات والعصائر، لكن ما زال بإمكانهم اختيار أي شيء موجود في المحل.
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الطفلة إيجرين تحصل على مكافأة من العم كانبر

يقـول بـوزان: “أنـا سـعيد لأنـني أساعـد بـأي طريقـة في حـث الأطفـال علـى القـراءة وتنميـة حبهـم لهـا،
 – فــالكتب شيء ثمين للغايــة وأعظــم هديــة نقــدمها لأطفالنــا هــي القــراءة”، أمــا الطفــل تورجــاي
سنوات – فيقول إنه قرأ  كتب خلال إجازة الصيف، ويضيف: “القراءة ممتعة، لقد قرأت الكتاب
ثم شرحت للعم كانبر عما يتحدث وحصلت على شيء أختاره بنفسي، عادة ما أختار الشيكولاتة، لكن

العم كانبر يعطيني المزيد منها على كل كتاب أقرأه وليس واحدة فقط”.

كـثر ممـا يكسـب، لكنـه لا لم يـدر بـوزان المـشروع بنظـام صـارم فهـو في الأغلـب يمنـح الأطفـال مكـافآت أ
كد بوزان أن الأطفال قرأوا الكتاب ثم يسمح بأن يتحول الأمر إلى تمثيلية، فقبل اختيار الجائزة، يتأ

يمنحنوه ملخصًا شفهيًا للكتاب الذي قرأوه.

الكتب كنز كبير

يعود احترام بوزان العميق للكتب إلى طفولته الصعبة في مسقط رأسه مدينة أديامان الفقيرة جنوب
شرق تركيــا، بعــد أن أنهــى بــوزان الصــف الخــامس مــن المدرســة، غــادر عــائلته في عمــر الـــ وجــاء إلى

إسطنبول بحثًا عن عمل لأن عائلته لا تستطيع الإنفاق عليه.



يجلس كانبر في إحدى زوايا محله بجوار الكتب التي يقرضها للأطفال

لم تكن هناك فرص كثيرة للعمل في المنطقة لذا لم يكن لديه خيارات كثيرة، كان بوزان فخورًا بإقامته
مـع الأقـارب في العاصـمة وقـد وجـد عملاً في متجـر حياكـة لإنتـاج الملابـس الجـاهزة، كـان بـوزان يعمـل

معظم اليوم وقد منحه صاحب المحل مكانًا في الدور العلوي بالمتجر لينام فيه.

كــان صــاحب العمــل مــدرسًّا سابقًــا، لــذا فقــد شجّــع بــوزان علــى القــراءة في وقــت فراغــه، وأصــبحت
الكتب مهربًا لبوزان من الأوقات الصعبة والمملة في حياته، كان وقت فراغ بوزان المحدود يعني عدم
قدرته على قضاء الكثير من الوقت في القراءة كما يحب، لكن رغم ذلك استمر حبه وشغفه بالقراءة
حتى الآن، يقول بوزان: “ساعدتني القراءة على أن تصبح حياتي محتملة، لقد أدركت أن الكتب كنز

عظيم وهذا الإحساس لم يغادرني قط”.

مــؤخرًا في الحيــاة، ظهــرت أهميــة الكتــب مــرة أخــرى في حيــاة بــوزان، فعنــدما ولــد ابنــه بــوزان، كــانت
الأوضـاع الماليـة صـعبة للغايـة ممـا دفـع بـوزان إلى السـفر نحـو أوروبـا والعمـل لمـدة خمـس سـنوات في

يارة أسرته، ولذا نشأ فرات مع أمه. وظائف صعبة، خلال تلك الفترة لم يكن بوزان قادرًا على ز

بعد انتشار أخبار المشروع أصبح لديهم  كتاب حصلوا عليهم من جميع
أنحاء البلاد

عندما عاد بوزان من سفره وجد أنه قد فقد علاقته بابنه، بعد استشارة الطبيب النفسي السلوكي



كثر نصيحة فعالة حصل عليها هي القراءة مع ابنه ومناقشة ما قرأوه، ومع قراءة وأصدقائه كانت أ
كتاب وراء كتاب نجحت هذه الطريقة بشكل جيد وأصبحت العلاقات قوية بين الأب وابنه.

إنشاء بقالة ومكتبة

يًا في تحويل جزء من المتجر إلى مكتبة، واليوم يدرس كان فرات –  عاما الآن – قد لعب دورًا محور
فـرات بقسـم المسرح والـدراما في جامعـة إسـطنبول، في الصـيف المـاضي تـرك بـوزان المحـل في مسـؤولية
فـرات لعـدة أيـام بعـد الظهـر، وبعـد فـترة لاحقـة عنـد غيـابه كـان أطفـال الحـي يسـألون باسـتمرار عـن

فرات، تعجب بوزان وسأل فرات عن سر سؤال أطفال الحي عنه باستمرار.

يقول بوزان: “أخبرني فرات أنه كان يقضي وقته خلف العداد في قراءة الكتب، كان الأطفال ينظرون
إليه ويرغبون في تقليده لذا قرر أن يزيد من اهتمامهم بمنحهم شيكولاتة مجانية عندما يقرأون”، في
الصــيف المــاضي بــدأوا بـــ كتــب، أمــا الآن وبعــد انتشــار أخبــار المــشروع أصــبح لــديهم  كتــاب

حصلوا عليهم من جميع أنحاء البلاد.

الطفل ياغمور يقلب في صفحات أحد الكتب

جلـب فـرات إلى المحـل عـدة كتـب قليلـة وكـان يسـمح للأطفـال باسـتعارتهم في مقابـل جـوائز مجانيـة،
انبهر بوزان بالفكرة وقرر التوسع في تلك المبادرة، وطلب فرات من أصدقائه في الجامعة تزويده بكتب
للأطفال، وعلى أمل انتشار مبادرات مماثلة، بدأوا في التواصل مع المتاجر المختلفة في القرى الأخرى

وأرسلوا إليهم الكثير من الكتب.



كان الطفل روزجار –  سنوات – غير مستعد لتفويت هذه الفرصة رغم عدم قدرته على القراءة، في
الصيف الماضي كان ظهور روزجار مثل العذاب للأطفال الأكبر سنًا، فمبجرد ظهوره في الشا يجري
الأطفال في جميع الاتجاهات هربًا منه، أما من يفشل في الهرب فقد كان روزجار يجبره على الجلوس

على الرصيف ليعلمه القراءة.

توجيه أطفالنا نحو القراءة يستحق كل أموال العالم وليس فقط بضعة ليرات

قال روزجار إنه أنهى  كتب هذا الصيف وحصل على الكثير من الشيكولاتة، لكن بوزان عقب قائلاً
إنه أنهى  كتب تلوين مع بعض التمارين والألغاز، بدأ روزجار الدراسة في سبتمبر من هذا لعام وقال
يــد مــن الجــوائز لتفــوقه الأكــاديمي، ويضيــف: “أرغــب في الحصــول علــى دراجــة عنــدما إنــه يحلــم بالمز

أحصل على أول تقرير جيد، أما العم كانبار فسوف أعطيه شيكولاتة لمساعدته لي”.

الأطفال هم المستقبل

أما الآباء في الحي فقد كانوا ممتنين لبوزان، تقول أمينة – إحدى الأمهات في المنطقة -: “لقد حاولت
كثـيرًا أن أمنـع أطفـالي عـن اللعـب بالهـاتف والحاسـب الآلي لفـترات طويلـة ولم أنجـح، لكـن كانبـار صـنع
معجزة، الكثير منا ممتنون له للغاية”، كما عرض آباء آخرون على بوزان أن يقدموا دعمًا ماليًا يعوض

الجوائز التي يمنحها بوزان للأطفال لكنه رفض.

أوضح بوزان أن يستطيع تحقيق دخل إضافي قدره  ليرة في الشهر إذا وضع المنتجات الغذائية
في الأرفف بدل الكتب وكذلك من  إلى  ليرة مقابل جوائز الأطفال، لكنه يقول: “لو كان الأمر
كن لأفعل ذلك في المقام الأول، توجيه أطفالنا نحو القراءة يستحق كل أموال العالم يتعلق بالمال لم أ

وليس فقط بضعة ليرات”.



أطفال الحي تورجاي وياغمور وعرفان

كان بوزان يعتقد أن الأطفال سيأجلون القراءة مع بداية المدرسة لأنها مهمة شاقة، لكنه يقول: “كنت
سعيدًا للغاية عندما رأيت الأطفال يعودون من المدرسة ويتوقفون أول شيء عند متجري، ربما تكون
الجوائز حافزهم الأول لكنها تسببت في اهتمامهم بالكتب والقراءة وهذا أمر جيد”، ويضيف بوزان

أن جائزته هي أن يرى هذه المبادرة تنتشر في الأحياء المجاورة.

“هؤلاء الأطفال هم المستقبل، لذا يجب أن نفعل ما بوسعنا ليصبح مستقبلاً أفضل لهم، في كل
مــرة أشاهــد فيهــا الأطفــال يلتقطــون كتابًــا أتــذكر نفسي وأنــا في الـــ عنــدما وصــلت إلى تلــك المدينــة
كــثر كــن أملــك ســوى الصــندل المطــاطي في قــدمي، وكيــف جعلــت الكتــب هــذه الحيــاة أ الكــبيرة ولم أ

سهولة”.

المصدر: ميدل إيست آي
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